
اتوالت@والمنطقاتالتونسي:الدستورفيالسلادة

صرمارْشفيقمحمد

فيالتونسيةالسياسيةالساحةهزالذيالصراعمحاورأهمأحدالسيادةمسألةمثلت

بينالمواجهةبوادربرزتأولى؟جهةفمنالعشرين.القرنمنالخمسيناتمطلع

وراثية،مشروعيةإلىالممستندالبايوبينالشعبية،بقاعدتهالمعتدالجديدالحرالحزب

الدولة.فيالسيادةبمسألةالدستوريالفقهفييعرفماأوالسلطة،مصدرحول

الدولةسيادةتصوربخصوصالحزب،نفسقادةانقسمفقدثانية،جهةمنأما

السياسيالديوانشققبلحينففي
فرن@ساعرضبورقيبةالحبيبزعامة،تحت

بديللابأنالعامة،الأمانةشقتمسكذاتي،حكماتفاقياتظلفيمحدودةلسيادة

التامالاستقلالعن
ا

مصطلحاتباحتشامتسللتبحيثعامة،العربيالسياسي

ةلطفراهذهتمتوقدلخاالانتخاب..لبرلمان،السيادة،الديمقراطية،االشعب،مثل:

سياسيعراكظلفي
هذهأخذتوقدوالرؤى.المصالحبينالتناقضاتفيهطغت

وهوأهمها،نذكرأنيمكنالتيالنصوصمنسلسلةعبرالقانونيتجسيدهاالتناقضات

1ديسمبر92فيالمؤرخالعليالأمر التأسي@سيالقوميالمجلسبإحداثوالمتعلق955

بتونس.السياشةوالعلومالحقوقفيباحثأستاذ5

Pحكومةصعودمعالأرمةبدأت-1 ierre Mendes Franceوالتيشةء
الاعتراففرنساالتعداد،أعلنت

المنجيترأسهالذيالتونسيوالجاتيالفرن@الجانببينمفاوضاتتنظيمإلىوأرىالداخلي!تونسباستقلال

ماللحزب،العامالأمينأنإزالعام،بالقبوليحضلمالمفاوفاتهذهدخوللكنسليم
هذاهاجميسوفبن2

1جوان3اتفاقياتعلىالتوقيعوأدىالخيار. 9 5 8فيالمياسيالديواناتخاذإلىأفضىمماالأرمةتحاعدإلى5

Iأكتوبر 9 5 4

الديوانتوجهاتيناعرشقإلىالوطنيونوانقسمالحراع،واشتدالحزبمنيمموفبنرفتقرار

التصفيةحدوصلدموياطابعاالصراعهذااتخذوقدالعامة.الأمانةيواليوشقبورقيبة،وبالتحديدالسيالي

الحدد؟هذافيراجعالجسدية.
@(1 956-1945)Et Machat Samya : Tun is i e les chem ins vers l

'

indépendance

L
'

Harmattan 1 992 p 229 et su iv

عربي،كاصطلاحالسيادةعن2
ساد،فعلمناشتقفقد

لديناوليستأمرهم.وملكالقومعلىتقدمويعني

موالمرجعأنإلااللاتيني.للمصطلحمقابلامنهجعلالذيالاعطلاحيمعناهاللفظهذااكتساءحولدقيقةإثارات

والثيالعربية،النهغةموجةخفمفيعشرالتالعالقرنأواخريتممذاأن
المعجميةإلينانقلتفيمانقلت

الحركاتإطارفيكبيراتياراأنإلىالإشارةوتجدرالغربية،الدستورية

"

مصطلحيجعللإسلامية
"

المقابلحاكمية

souvera ineté r olوحدهلتهالحاكميةبأنويعتبرون
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الدستور،لوضعالعقدأسلوبالأمرهذاأقرالتونسي(.الدستوربإعدادالمكلفة)الهيئة

وبينالديمقراطيةبينوسطيحلالجديد،الحرالحزبفرضهالذيالأسلوبوهذا

التأسيسي،القوميالهجلسانتخابتنظيمالأساس،هذاعلىوتمالأوتقراطية

فيوحلفاءهالحرالحزبفوزعنالانتخاباتوأسفرت
"

بكلالوطنيةالجبهة

البلاد.فيالسياسيةالقوىموازينأكدماوهوالمقاعد

ذكرحينللمجلس،اجتماعأولفيالسيادةمصدرحولالصراعحدةبرزتوقد

وبأنالشعبية،المشروعيةأساسعلىتمالمجلسقيامبأنالافتتاحجلسةفيرئيسه

السيادةكامللهتخولالمشروعيةهزه
5

الجمهورية،إعلاناشهروثلاثةسنةبعدتمإذرجع،دونالدعوةهذهتبقولم

حلفيالتأسيمسيالقوميالمجلسجعلإلىالباياتية،المؤسسةمنالتخلصاوقد

ماإلاالقيود،كلمن
نفسه.علىالمجلسحرم

وضعه،منسنةوأربعينأربعبعدالتونسيالدستورفيالسيادةمسألةتناولإن

مدىمعاينةمنوتمكنالدستور،عليهقامالذيالتأسيسيالتصوربتحديدتسمح

1)المتعددةالتعديلاتبعدعليها،قامالتيالروحاستمرارية التيتعديلا(5
أدخلت

قامالتيالجوهريةالتوازناتوفهمالسياسيةالمشاركةفلسفةلفهممدخلوهوعليه.

التونسي.السياسيالنظامعليها

رتصوعليهاارتكزالتيالتوازناتطبيعةعنبالبحثالمداخلةهذهفيسنلتزم

التناقضاتاستحضارتقتضيالإشكالهذامتابعةأنفيشكمنوماالدولة.فيالسيادة

التيوالهواجس
التأسيس.مرحلةسادت

بناءبينالتوفيقالتونسي،المؤسسJiحاكيفالسياقهذافينرىوسوف

وهذاالسيادة،لصاحبتحديدهعندالوطنيةالوحدةتركيزوبينجديدة،مشروعية

مشروعيضعونالذينالشعبممثليإرادةارادتين،التقاءعلىالعقدطريقعنالدساتيروفعأسوبيقوم-3

القانوني.وجودهيكتمبحتىالمثر@ذلكبتصديقيقومالذيالحاكموإرادةالدسقور،
)رافع(عاشوربنأنظر-4

"

وتزكيةالتأش@ميالقوميالمجلمىانتخا@
"

القوميالمجل@ىملتقى"أعمال
التأش@

1تونسوالنشر،والبحوثالدرالاتمركزي 9 5 6
.

28التاْشسيالقوميالعجل@ىمناقثات-5 c 1 jsaأفريل
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إقراربينال@سيادة،عنالتعبيرآلياتمستوىفيتذبذبحينفي،Lالأوالجزءمحور

السياسية.السلطةونجاعةقوةضمانوبينحديثةديمقراطية

ةالوف@الوحدةوهاجسجديدةمشروعممةإلىالتطعبينالتوف@قأ:الجزء

Chنعت arles DF,RRACHمنالخامسةالفرنسيةدستورالجمهوريةفيجاءما

"

للشع@ملكالقوميةالسيادةا
@

آ4لما@قانونيةهرطقةبكونه
6

une hérés ie juri،d

علىيتعالىمجردكائننفسهالآنفيهوالسيادةصاحبأننقرأنيمكنكيفإذ

أوللتداخلالرافضالاتجاههذانفسفيساروقدمعه.يتماهاومجسداليوم،شعب
أنمنبالرغفرنسا،فقهاءمنثلةالشع@،وسيادةالأمةسيادةنظريةبينالخلط

النظريتينبينالمزجمننوعافرضالسياسيالواقعتطور

إلىأحالأحدمنمابأنهنلاحظالتأسيسي،القوميالمجلسأعمالإلىبالعودة

رمروالمجلس،رئيسمنبدءاوالشعب،الأمةبينالخلطفيووقعإلاالسيادةصاحب
ا

تدخلاتهمعبرالأعضاءإلىلا999wOللدستورالعامبالمقرر

السيادةصاحبهوالثعببأنوالصريحالواضحالإعلانعنهذا،كلتمخضوقد

السياسيللعملكمرنجعيةبالأمةالاستئناسيمنعلمإعلانلكنه
والعملعامة،

التأسيسي

لةمحاويكشفللمشروعية،كمصدروالأمةللشعبالمتداخلالاستحضارهذاإن

تمثلحينفيالبايمثروعيةسحبفيالأولتمثلهدفين،تحقيقالتأسيسيالمجلس

الوطنية.الوحدةركائزتدعيمفيالثالْي

6 - DEBBACH (Charles ) et autres : Dro it const itut ionne l et instutions po l it ique ; Econom i ca Par is 1 983 p

.841-831(7-BURDEAU (Georges ) : Manue l de dro i t const itut ionne l ; op c it pi

الجمهوريةإعلانفيوردماالحصرلاالذكرسبيلعلىأنظر-8
م

ذنفومنلنابماالتونسيةالأمةنوابتحن

الثعبمنكامل
"

1الحفحاتوكذلك 9 X 1 2 c 1 1 ? R c 1جلسةالتأسيسيالقوميالمجلسمناقشاتمن1 أوت5
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للس@ادة:صاحباالمثمعبإعلانأ/:

أعضاءقبلمنواضحاخياراللسيادة،كصاحبالشعبإلىالعودةمثلتلقد

Lسنةبورقيبةالحبيبخطابمنذوذلكالتأسيسيالقوميالمجلس 1 أكدإذ956

قائلا:
"

الإرادةتلكأنتنسوالاالشعب،بإرادةالتأسيسيالمجلسهذافيتجتمعون

الشرعيصاحبهاالشعبسيارةتونسفيفالسيادةجلية،واضحةجمعكمفيمتجسمة

الحقيقي

عندواضحة،جدالموقف،لهذاالمجلساستجابةكانتوقد
الدستورمشروعوضع

1جوان9في الطبيعةيراعيأنالمفروضمنكانالمشروعهذاأنمنبالرغمإذ،957

باعتبارهاالشعب،سيادةلنظريةكلياتجنبايقتضيوهذالباياتي،للنظام(الملكية

معمنطلقاتهافيتتناقض
الشعبإرادةبتمجيداستهلتتوطئتهفإنالملكية،الفلسفة

التي
الدستور،عليهاسيقومالتيالديمقراطيةأنوبتأكيدللوجود،المشروعهذاأعطت

شعبيتمثيلعلىترتكزصحيحةديمقراطية
التشريعيةالسلطةكاملله

"ْ@

هذاوفي

والمؤرخ/التونسيللدستورالعامةالمبادئلائحةفيكرسالذيالحزبلموقفكليتجاوز

1في 1جوان0 949
1

1فيالدستورنصوحافظ الفصلعلىحافظكماالصياغةهذهجوهرعلى959

1دستورمنالثالثالفصلأصبحوالذيالمشروع،منالثاني 95 ومنطوقه:9
َ"

الشعب

ومنالدستور".هذايضبطهالذيالوجهعلىيباشرهاالسيادةصاحبهوالتونسي

أيإلىاليومحدإلىيتعرضلمإذالدستورثوابتأحدمثلالفصلهذاأنالمعلوم

تنقيح.

2التأشميالقوميالمجلسمناقشات-9 R 1 j .Leص؟.أفريل(

1 5-

تونسيةسياسيةووثائقنموص)قيس(:وسعيدالفتاح()عبدعمرضحن:المشروعنصراجع
@@

الدرالاتمركز

1تونسوالنشر،والبحوث 98 70,165L.

i l-أنعلى2فصلهافياللائحةهذهنصت
"

فيتتمثلوهيالتونسية،الأمةومصدرهاالملكرمزهاالقوميةالسيادة

القضائيةوالهياَةالعموميةالنيابة
"

تونسيةشاسيةووثائقتصوص
"

.86صسابقمصدر
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والتيالإطار،هذافيالشعبولسيادةللشعبالرمزيةالشحنةجليةبصفةوتبدو

مشروعيةمحلهالتحلالملكية،أوالتقليديةالبايمشروعيةبساطةبكلتسحب

الأقل.علىالمبدأفيديمقراطية،

أولهاعواملبعدةالشعب،بمصطلحالجديدالحرالحزبقيادةتعلقتفسيرويمكن

منجعلوالذيالاشتراكيأوالليبراليسواءالحديثالسياسيالفكرعلىانفتاحها

العامةمثلالأغلبيةمرادفاتكانتأنبعدالسياسي،العملفيالمرجعالأغلبية

التاسعالقرنأواخرمنذظهرتفقدوالاحتقار.الازدراءمعنىتحملوالرعية،والدهماء

مزدوجتكوينذاتنخبةعشر
بهاوتأثرتمصادرهامنالأنوارأفكارعلىاطلعت

ملحوظ21بشكل

ثاني
منالقادمةالخديد،الحزبكوادرلغالبيةالاجتهاعيالمنشأالعواملهذه

الجديدالحزبمعوتظافرهالنقابي،العملتناميإلىبالإضافةهذاالشعبية.الطبقات

الاستعماريةالسياسةلمواجهة

مصيرها،تقريرفيالشعوبحقمبدأبأنننسىأنيجبلاآخر؟مستوىعلى

للتريفالديبلوماسيتحركهافيالوطنيةالحركةعليهاارتكزتالتيالمبادئأحدمثل

إلىالوصولبعدالعنصرهذاتغييبيتمانإذنالمنطقيغيرومنالتونسية،بالقضية

كانالذيالقديمالحرالحزبعملأسوبالجديدالحرالحزبتجاوزفقدالاستقلال

رئيسهبتعبيريستهدف
"

الشعببتركولكنالفرنسية،العموميةالسلطةأمامالنشا@

وعود@أيةنعطيهأنوبدونجانبعلى

هوفالشعبمرات:ثمانللدستورالأصليالنصفيالشعبإلىالإحالةوقعتوقد

.(3)الفصلالدستوريضبطهالذيالوجهعلىيباشرهاالسلادةعاحب

1 عائدةالأطراشيراجع2
"لم

1صالمعمقة،الدراساتثهادةنيلمذكرةالتونميالدشورفيالثعبسيادة 6
و

ما

وتنظربعدها،
(Nou redd ine )

"

En se i gnemen t
,
é l i te e t système de valeu r : Le co l l ége Sad i k i de Tun is

,
In ouvrag

'collectif:E l i te pouvo i re e t lég i t im i té au Magh reb ,
Pari s

, CNRS ,
1 973 , P

Kra iem (M) : La c l asse ouvr i è re tun is ienne et la lutte de l ibérat ion nat ionale : 1 93 9 - 1 952 : Tun i

7Imp r imer ie UGTT
,

1 980
, p
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1)الفصلالبرلمانبواسطةلكنالتدثركعدةالسلطةكمارسالذ@هووالمث@عب 8).

أخيرا
"

الجمهوريةرئيسباسموتنفذالشعبباسمالقضائهةالأحكامتصدو
"

أ.الدستودمن64)الفصل

1أكتوبر2?فيالمؤرخالدستورتعديلبمقتضىالشعبسيادةإقرارتدعموقد ء،997

أنعلىتنصالسياسيةالأحزابمركزدسترةإطارفيثالثةفقرةأضيفتإذ
"

تساهم

وتنظمالسياسية،الحياةفيمشاركتهملتنظيمالمواطنينتأطيرفيالسياسيةالأحزاب

وحقوقالجمهوريةوقيمالشعبسيادةتحترمأنوعليهاديهقراطية،أسسعلى

الشخصيةبالأحوالالمتعلقةوالمبادئالإنسان
"

ماوأول
نفسوفيالفصلنفسفيالجمعهوالفصلهذاصياغةفيالانتباهيسترعي

الجمهوريةإعلانمنذالدستوريالبناءعليهتأسسضابطبينالمرتبة،نفسوفيالفقرة

1جويلية25في دستورية-فوقمكانةيكتسيالبعضحسبوأصبح?957

c constitutionnelleدوماموقعهاوكانالباياتي،النظامظلفيصدرتأحكاموبين

الالتقاءنقطةولعلهاالضابطينبينالالتقاءنقطةإنالعادية.القوانينصنفضمن

واحدآنفييرفضونإذالسياسي،الإسلا@جماعاتمشاريعمعتناقضهاهوالوحيدة

تماماتتناقضالتيالشعبسيادةفلسفة
مع

كماالسياسي،والفقهالكلامعلممنطلقات

الفقهعليهاستقرماالعناصرعديدفيتجاوزتالتيالشخصيةالأحوالمجلةيرفضون

الثامنالفصلتعديلمنالغايةيكشفماوهوالأسرة.أحكاميخصمافيالإسلامي

منعوهوالشكل،بهذا
النتناطمنالجماعاتهذه

القانوني.

مماالعملية،بوسائلهيترافقلمللسيادةالشعبيالمصدرعلىالتأكيدهذاأنإلا
رجح

الأمةسيادةبنظريةتونسفيللسيادةالواقعيالارتباط
1

1 4-

الفتاح(:)عبدعمر
"

الدستوريالقانونفيالوجيز
"

1تونسوالنشر،والبحوثالدراساتمركز 98 7225 L0-

25

référendum en Tun is ie
"

In actes des secondes ass i ses de l
'

assoc iation des
"

de l
'

Académ ie Internat iona l e de Dro i t Constitut ionne l :
"

Réfénendum et démocratie
"

Sous la

1 33d irect ion de Henr i ROUSS ILLON ; Presse de l
'

Un ivers ité des sc iences soc iales de Tou louse 1 998 p

1 4
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السلاسي:للعملكمرجعد@ةبالأمةالاستئناسب/:

تعني
يشمللأنهالشعبأفرادعلىيتعالىمجرداكياناالسيادة،نظريةفيالأمة

الأمةبكونالإقرارويؤديالمستقبل.وأجيالالماضيأجيالاليوم،لشعبإضافة
هي

ىممستوفيالشعبسيادةلنظريةتماماالمناقضةالنتاثجمنجملةإلىالسيادة،صاحبة

السياسية.المشاركة

للشع@المشتدالإعلانبعدالتونسيالدستورينصأنإذا،الغريبمنكان

أن:علىالسيادة،كصاحب

1)الفصلالتشريعيالعملممارسةفيالشعبواسطةهوالأمةمجلس- 8).

مرة._Rللدستورالأصليالنصفيالعبارةتكررتوقد

-

على
"

2)الفصلجمعاء"الأمةعنئائبالنائب،أن 5).

-

وعلى
"

كاملةرعايةالأمةلمصالحالجمهوولةرئيسرعاية
@@

.(42)الفصل

عبارةحذفيكنولم
@"

الأمةمجلس
"

وتعويضا
"

النواببمجلس
"

9تعديلبمقتضى

1جوان 98 1Lشكليةلأسبا@كانبلتونسفيالسيادةتصوربمراجعةيتعلقلأمر

بالأساسورمزية
1

31-

1جوان9تعديلمشروعبتقديمبادرواالذينالنوابعلى 98 تجنببإرادةمبادرتهم،1
"@

تسميةت@ثكلهما

بالنيابيالعجل@ى

ْ@

الأمةمجلس
"

إلىوبالحرص(25)الفملفيوافحةبمورةعليهالإعلانوقعلمبدأتكرارمن

بينالدشوري،النصفيالانسجا@جعل
"

خاصةالنواب،عديديقنعلمالتبريرهذاأنعلماوالمضمونالشكل

عبارتيْوأن
"

الاْمةمجلس
"

و

"

النوابمجلس
"

ألاالسيارة،نظريةبنفسيرتبطان
والأربمالأمةسيادةنظريةوهي

1لتعديلالمجديالأثرأن 98 1cتجميدإثرعلىهام،عربيلدورتون@ىاستعدادفيتمثلشاسيببعديرتبط

العلاقاتوعودةالعربية،الدولجامعةفيممرعغوية
29الأمةمجل@ىمداولاتراجعليبيا،مع j .uالاثنينليوم

1 9
جانفي

98 8اص1 86.
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وخاصةمختلفة،وسياقاتمواضعوفيمركز،بشكلالأمةمصطلحاستحضارإن

الحزبقادةوضعهمااستراتيجيينهدفينيعك@ىالشعب،مصطلحمعمتداخلبشكل

التيالاجتماعيةللتناقضاتإدراكهناككانأولجانبفمنالجديد:الحر
كانت

التونسيةالإيالةفيالمجتمعتشق
6

الدولةَجعلبورقيبةالرئيسأهدافأحدوكان
@

يستوجبمماللأمةمحسوسارمزا

الأمةتشخصالتيجولتهمحولالالتفاتالمواطنينعلى
1 7

.

هناككانثان،جانبومن
تجاهواحدانفيمستقلةهويةتكريسإلىسعي

لقيوأنهخصوصاآنذاك،أوجهبلغالذيالعربيةالقوميةتياروتجاهالفرنسيالمستعمر

اليوسفي.الشقلدىكبيراصدى

التونسيالدستورفيللأمة،الاستحضارهذاأنإلا
لأغلببالنسبةالشأنهوكفا

الانتماءتأكيدردونالإسلامية،العربيةالهويةتاكيددونيحللمالعربية،الدساتير

عليهاالمصادقالقانونيةالنصوصبعضمعيتناقضقدإنهبلالعربيةالمجموعةإلى

1الفصلالمثالسبيلعلىنذكر?9591بعد الموقعةالعربيالمغرباتحادمعاهدةمن7

1في 1فيفري7 989Lأنه:علىينصوالذي
"

الأمةإلىالمنتسبةالأخرىللدول

ذلكالأعضاءالدولقبلتإذاالمعاهدة،إلىتنظمأنالإفريقيةالمجموعةأوالعربية

رللدستوتحليلهفيالحديتإلىرولةدكتوراهرسالةفيالباحثينأحددعاماهذا

لهاقوميومفهومللأمةوطنيمفهومعنالتونسي
1

الاصطلاحية،المحاولةوهذه

بالاستقلالالعهدالحديثةالدولبأغلبالمرتبطةالانتماءفيالتجاذبمشكلةتعكس
1

.19731 6 - CF AMOR (Abde l fattah ) :
"

Le rég ime po l i t ique de la Tun is ie
"

: Thèse de doctoral d
'

etat Pris I

Notammen t les pages 1 54 et

71-

1،مطماطةخطاب)الحبيب(بورقيبة 1صالجزءالأولخطبأوت7 86.

1 محمود(.)محعدالمدهونجبرأبو-8
"@

نستوولةjهدكتوراأطروحةالعربية.الدولرساتيرفيالأمةمفهوم

1 9841 80 - 1 77 ,p c.

-اا

)برهان(:غلبونيراجعل،الإشكاهذاحول
"

الوحدةررالاتمركزالأمة،ضدالدولةالعربية:المحنة

1بيروتلعربية،ا 993.
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أوقليلاإنسينعكسعليهومالهبماالمؤسس،عليهاستقرالذيالخيارهذاإن
فيإليهالتعرضسنحاولماوهذاالسيادة،عنالتعبيرآلياتمستوىعلىكثيرا،
الثاني.الجزء

السلطةنجاعةعنوالبحثحدلطةدكمقرامةتكركسنب@التذبذب:2الجز،

للسيادة،كصاحبالشع@تأكيدفيبالوضوحالتونسيالمؤسسموقفتميزمابقدر

للنظاممبدئيتكريسوقعإذالإعلان،هذانتائجمنبالحذرموقفهتميزمابقدر
أحدوهوالنيابي،

الشعبيالتدخلآلياتتكريسيقعلمحينفيالأمة،سيادةنتائج
بحيطةإلا

النيابي:للنظاممبدئيتكرل@مىأ/

لاكمسلمةالنيابي،النظامخيار@جالتأسيسيالقوميالمجلسأعضاءتعامل
تحتاج

عندماأنهحتىنقاش،إلى
تتمأنالنوابأحداقترح

عبرالدستورعلىالمصادقة

بأن:+المجلسرئيسردالاستفتاء،
"

الاستفتاءعلىيعرضلنالدستورمشروع
الشعبي،

الشع@منكلفالمجلسلأن
ظنهْنخيبأنلنايمكنفلاالدستور،بوضع

1فيالمؤسستمسكأنفيشكولا الاستفتاءطبتغيي@959
علىالمشتدإعلانهرغم

مختلفةأسبابعلىيقومالسيادة،صاح@الشعبأن

الوطنيةالحركةتاريخصلبالبرلمانفكرةأهميةفيتمثلتاريخي،سببأولها

النقطة،هذهحولتاريخيسررإلىالانزلاقودون
يلأفر9أحداثإلىبالإشارةنكتفي

1 93 8
ببرلمانالمطالبةالمحوريةشعاراتهاأحدكانوالتي

2 C-1الاثنينجلسةالتأشميالقوميالمجلمىمناقشات 9نوفمبر0 5 اص8



غمارلاقتحاممؤهلغيرالشعباعتبارفيتمثلأيديولوجي،الأسباب،تاني

نحوالانزلاقفيأخذتالحاكمةالنخبةوأنخاصةالمباشرة،شبهالشعبيةالمشاركة

معالواحد،الحزبمنظومة
والزعيمالواحدوالحلالواحدللرأيتبنمنتعنيهما

لأوحدا
2

النيابيالنظامتكريسإلىرعاهذاكل
للمشاركةوحيدةوكقناةبلمبدئية،كقناة

هذاعلى81الفصلعبروقدالشعبية.
الشعبأنعلىنصحينبوضوح،

"@

يمارس

نيابيمجلسبواسطةالتشريعيةالسلطة
"

البعضاعتبرهماوهو
"@

أنعلىلطيفاتعبيرا

بنفسهحقهممارسةمحجورعنالشعب

2بالفصلهذاوتعزز النائبأنعلىبتلأصيصهالتمثيليةالوكالةكرسالذي5

بالبرلمان
"

تمثيليمكنهلاأنهإذشخصية،غيرفوكالتهجمعاء"،الأمةعنتائب

فحسب؟2.الانتخابيةدائرتهأوناخبيه

أنأوالمطالب،منبجملةيلزمهأنانتخبهلمنليسأنهإيمحددة،كيروهي

التيالدستورثوابتأحدوهذاللفسخ.قابلةغيرهيأخيراالتمثيلي.عملهفييتدخل
الانتخابيةالمجلةمنقديمين091الفصلينمنالاختراقاترغمصمدت

2

كذلكأو

2 1-

نفيلْحوالانزلاقهذامعالمبرزت
ميالقوالمجلسلانعقادالأولىالساعاتمنذالحكموتثخيصالتعدد

باقتراحالفيلاليمحطفىالناثبتقدمإذالتأشسي،
كلمةعلىالمصادقة

وهيالجلسة،بمحفرتدرج
"

أعفاءإن

بورقيبةالحبيبلابنهابالجميلاعترافهاعنالأمةباسميعبرونتونسلشع@الممثلينالتأشمحيالقوميالمجلس
"@

التونسي،الشيوعيالحزبتجميدتمحتىالدشوروضععلىشواتأربعتمرولم
منظومةفيالبلادبذلكفدخلت

1مارستعديلوجاءواقعا.الواحدالحزب 97 خصنةالث@مدىليكشف5
التي

جديدةفقرةأدخلإذتونس،فيطغت

علىْنصتالدستور،من40الفملعلى
"

الأكبرالمجاهدقدمهاالتيالجليلةللخدماتواعتبارااستثنائيةوبمفة

يالتون@المثعببورقيبةالحبيب
السيادة،كاملةعمريةودولةموحدةأمةمنهوجعلالاستعماررقةمنحررهإذ

بورقيبةالحبيبالرئيسإلىالحياةمدىالجعهوريةرئاسةإشادالأمةمجلعىيعلن
"

22-

)عياض(:كاشورابن
َ"

1والنشروالبحوثالدرالاتمركزالنوابمجلسلملتقىالتمهيديالتقرير 98 6,.23,x.

32-

1الفملمنالسادسةالفقرةنصتإذالمش@ثارينمجلسأعضاءعلىالوكالةطبيعةنفسوتنطبق منجديد9

اْنعلىشورالب
"

قطاعيةًأومحلية2بمماالمستثارينمجلمىأعغاءيتقيدلا

42-

091الفملنص
أن.اعلىلانتخابيةلمالمجلةمنقديم

"

منسببلأيرففهوقعالأمةبمجلسعغوكل

المنظمةأوالحزبطرفمنالأسباب
تموقدالأمةمجلسإلىانتسابهينتهيترشحهزكتالتي

الفملهذااعتماد

1فيالانتخابيةالمجلةتعديلبمقتضىالأولىللمرة 969c1فيالانتخابيةالمجلةتعديلعندإلغاءهتملكن فمبرنو5

1 97 التخلييتمولمشةوأعيداعتمادالفصل&1
الأسال@القانونإلابمقتفىنهائياعنه

ي
لسنة

1 99 1
سبتمبر.24فيمؤرخ
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1سنةالبرلمانيةالمجموعاتإحداثمنبالرغم 989
2 5

هوإليهالإشارةتجدرمالكن

Làيقودالنيابي،النظامتكريسأن lrماإلى
يقع،لمهذاأنإلاالبرلمان،بسيادةيسمى

فيفالأولويةالر@ابة،ووظيفةالتشريعوظيفةفيمتحكمغيربقيالتونسينالبرولاإذ

بمكانة،للدستورالأصليالنصمنذحضيتالتيالرئاسةلمؤسسةالتونسيالنظام

1خطا@فينفسهبورقيبةالرئيسبهااعترف يقول:970
"

أنبالكاشفظهروقد

كانتمهماالشخصبهذايؤولواحدشخصبيدالنفوذوكلالسلطةكاملجمع

الغلط62.ارتكا@إلىنواياهوحسنواستقامتهنزاهته

منذالتصورهدْاسادوقد
غايةإلىسنةوأربعينثلاثمدىعلىالدستوروضع

أنعلىينصعشرالثامنالفصلأصبحإذ2002تعديل
@"

السلطةالشعبيمارس

وبهذاالاستفتا?طريقعنأوالمستنتارينومجلسالنوابمجلسبواسطةالتشريعية

أنإلىأولاالإشارةوتجدرذواتالبرلماناتدائرةقيالتونسيالنظامدخل

عندالتأسيسيالمجلسطرفمنكرستقدالمجلسينذوالبرلمانفكرة
مشروعوضع

1سنةالدستوريةالملكيةدستور 9 5 7
7+

نوفمبر7بعدجديدمنالفكرةوعادت

عندأول
الاقتصادللمجلسالأساسيالقانونإصلاح

1سنةوالاجتماعي23 98 نادىإذ8

فيالمعارضةأحزابفشلوبعدثانية،برلمانيةغرفةإلىالمجلسهذابتحويلالبعض

1أفريل2فيالتشريعيةالانتخاباتخلالالبرلماندخول إلىالبعضدعاحيث989

مجلسإلىالوطنيللميثاقالأعلىالمجلستحويل

النوا@لمجلسالداخليالنظاممنالخام@ىالبابأحكامبمقتفىتونسفيالبرلمانيةالعجموعاتأحدثت-59

9فيفري72فيالمؤرخ 2الفملعليهانصالتيالتعثيليةالوكالةطبيعتهافيتناقضالبرلمانيةوالمجعوعات,891 5

كنائبالبرلمانفييتمرفوتجعلهحهرث@الذيالحزبإلىالعفوانتماءتؤكدإذالدشور،@ن

MECHICHI (Lotfi ) :
"

souvera i neté
"

.
In Regard cro i sés sur les cont itut ions tun is iennes et Fracai ses à

2003l
'

occas ion de leur quarantena i re
"

Co l loq ue de Tun is 2 - 4 décemb re 1 999 , Pub l icat ion de l a Sorbonne

2 7-

9فيالمؤرخللدلتورالأوليالممثروعنص
1جانفي 95 2فيمؤرخةلسودةوالمطور7 بالمفةوالمعرونوفمبر0

عو@رهير،مظفريراجعللشورى"ومجلسوطنيمجلمىمنيتكونالأمةمجلمر،أنعلىالدستوريةالملكيةمشروع

1تونمىالإدارية،ساتلدراوالبحوثامركزمنشوراتتونس،فيالدشور 99

JRADI (Le i la) : Le connse i l économ iq ue et soc ia l , mémo i re de DEA Facu lté de dro it et des sc ience

1.politiquede Tun i
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الدولعديداتجاهمنهامبرراتبعدةالمجلستركيبةفيالانتقالهذاتبريروقعوقد

وإنحتىللجهاتخاصةمكانةإعطاءمنذلكيقتضيهومااللامركزيةمسارتعزيزإلى

ذاتالهيكلةتبنتالتيالدولعددتجاوزوقد@الفدراليالمستوىإلىتصللم

ملاحظاتأربعةعلىالتركيزهذاالأمريقتضيلكندولة،الثمانينالمجلسين

التبني.هذامبرراتبخصوص

تخصالتيللأسباببصلةيمتلاتونسفيثانمجلسإحداثأنهيالأولى

والدنيا،الغرفةجماعكبحمثلالمجلسين،نظامفيهانجدالتيالدول
سلطةحداث

القائمالحزبيالنظامظلفيتونمىفيوجودلاإذنفوذهامنتحدأوتعطلهالهامشادة

السلطرو.بينلصراع

مجاللتوسيعجاءثانيةغرفةإحداثأنالأسبابشرحفيجاءالثانية،الملاحظة

النيابية..المجالس@الشعبتمثيل
"

لكلالمباشرالعامالتمثيليحصلبحيث

ناتمكومختلفخلالمنلهممباشرغيرتمثيلويحصلالأولى،الغرفةفيالمواطنين

الثانيةالغرفةفيالمجتمع
َ"

العامالتشريعيالاختصاصصاحبالنوابمجلسويبقى

مسند.اختصاصذاالمستشارينمجلسيكونحينفي

الثالثةالملاحظة
لموملحة،لمطالبكاستجابةيأتيلاالجديدالخيارهذاأنهي

إلىيستندمابقدرآخرعلىهيكلينمطبتفضيلفلسفيأونظريقرارعنتتم

التشريعيةالوظيفةلإثراءوتنويعهالسياسيالتمثيلتوسيعترومعمليةاعتبارات

الركودبمنإخراجهاومحاولة
"

ضمان
تمثيم

أ

لأسع
مكوناتولمختلفللجهات

التونسيللشعبالعامالتمثيلإقرارمعالمجتمع

التنظيميالتشابهمسألةيطرحالمستشارينمجلسإحداثأنهوالرابعةالملاحظة

مجلستركيبةحيثفمنوالاجتماعي،الاقتصاديالمجلسهومشابههيكلمع

المائةقرابةأيالنوابمجلسعددثلثييتجاوزلاعددمنيتكونفإنهالمستشارين،

ويوزععضواوالعشرين
1الفصلنصكماالمستشارينمجلسأعضاء من)جديد(9

2S-
)الأزهع:عونيبو

"لم

التونميالسياسيوالنظامالسياسيةالأنظمة
"

،2 1 9 o.

3 C-

1نوفمبر7للتحوع@ثرالرابعةالذكرىفيالرئيسخطابفي 9 87
.
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الدستور
"

علىانتخابهميتمالمسكانعددباعتبارولايةكلعنعضوينأوعضو

بينعددهموسيتراوحالمنتخبينالمحليةالجماعاتأعضاءبينمنالجهويالمستوى

24
و

منالوطنيالمستوىعلىانتخابهيتمالمجلسأعضاءبينمنوثلث48

ويتمالمهنية،المنظماتمنبترشيحوذلكوالأجراء،والفلاحينالأعرافبين
انتخا@

المنتخبين،المحليةالجماعاتأعضاءقبلمنالمبانت@رغيرالانتخابمنبنوعهؤلاءكل

الشخصياتبينمنالجمهوريةرئيسفيعينهمالمستشارينمجلسأعضاءبقيةأما

الوطنيةوالكفاءات

أعضاءعددمنفيتكونوالاجتماعيالاقتصاديالمجلسأما
1بينيتراوح 071 1 79

كماموزعونعضوا
يلي:

تعينهمعضوا62
2المهنية،المنظمات المنظماتيمثلون0

الجهويالمجلد@يختارهولايةكلعنعضوالمهنية،والهيئاتوالجمعياتالوطنية

1القروية.والمجالسالمحليةالجماعاتلتمثيلأعضائهبينمن يمثلونعضوا8

2وبينالعمومية،والمؤسساتالإدارة 0
و
3ه

عص@وا
المجالفيالكفاءةذويمن

نيلقانووالثقافيوالتربويواوالاجتماعيالاقتصادي

7الفصلفينصالصلاحياتبخصوصأما
8قانونمن هيئةالمجلسأنعلى8

اختياريوآخروجوبينظرمجالولهوالمخططاتالقوانينمشاريعمجالفياستشارية

عرضالنوابمجلسأوللحكومةويمكنالقوانينببعضتلقائيايتعهدأنيمكنوأخيرا

الاقتصاديالمجلسبينالوظيفيالتداخلمسألةتثاروهناعليه،القوانينمشاريع

ماأوالمستشارينومجلسوالاجتماعي
التساؤلإلىيدعوماوهوالأدوار،بتكراريسمى

والاجتماعي.الاقتصاديالمجلسإبقاءمنالجدوىعن

آلياتمستوىفيالأمةسيادةنتائجتغليبالتونسيالمؤسساختارالقول:خلاصة

التوجههذاضمنواختارالنيابي،للنظامالمبدئيبتكريسهوذلكالسيادة،عنالتعبير

يقومنظامأسسبذلكليضعالجمهوريةرئيسمؤسسةإلىالصلاحياتبأهميعهدأن

الشعبيالتدخلوسائلبعضتبنيمنيمنعلمهذالكنالتنفيذيةالسلطةقوةعلى

المباشر.شبه

3 1-

0فيمؤرخسيبالقانونتعديلهكماتمما7فيموْرخ12-1188.أسا@يقانون 7

أ
وت

1 990.
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ةالمباشرشبهألشعبمةالمشاركةلماتلاحذوتبنيب/

1الفصليكرسلملو 1لدستورالأصليالنصمن8 95 الحرالعامالاقتراع9
"

المباشر

غارانت@كونهاعنتخرجلمتونسفيالشعبسيارةبأنالقولبالإمكانلكانوالسري،

هذافإقرارغيرلاالسلطةممارسةواقعيحجبأجوف،شعاراصراحةبأكثرأورمزيا،

علىتمييزأيدونالمواطنينلجميعمتاحالحر،التصويتأنيعنيالذيالحق

دستوربهاسبققفزةشك،أيدونحققالاجتماعي،الانتماءأوالجنسمستوى

9591&.Iiaالغربية.الديمقراطياتدساتيرمنهاما

هناالإتنارةتقتضيلكن

إلم
خرجالاقتراع،حقأن

لحقوقالعالميالإعلانمنذ

1ديسمبرأ5فيالإنسان ليصبحالشعب،سيادةنظريةدائرةعن948
حقوقمنحقا

الطبيعيمنكانوقدالوطنية.التث@ريعاتعلىتتعالىإنسانيةقيمةثم،ومنالإنسان

الشعب.سيادةأوالأمةسيادةنظريةتبنيسواءالحقبهذادستورأييأخذأنإذا

فينتدد،الذيالدستوريغيبأنهوالمفارقاتبابفيويدخلطبيعيايكنلمما

عبرالشعبيةالمشاركةفيالأخيرهذاحقالشعب،شادةإقرار
الاستفتاء،

تنظيمهوعدم

تاريخنوجزأنويمكنمتأخروقتفيإلاالتقنيةلهذه
التونسيةالجمهوريةفيالاستفتاء

@
مراحل:ثلاث

@التقنيةلهذهجذريبرفضالأولىتميزتء

ففي
1جويلية42 957

المجلسقام

أسلوبيقرأنالمنتظرمنوكانالملكي،النظامبإلغاءالشعبباسمالتأسيسيالقومي

الجهعيةأسلوببتكريسالتأسيس،مهمةاحتكارخيرأنهإلاللوضع.الاستفتاء

مشروعأنكماالتأسيسية.
1 95 إلاللدستور،تعديلأيدخولعدميقرفصلاحوى8

I)فصلالاستفتاءعبرالشعبعليهوافقإذا l i،)تملكن
الفصل.هذاحذف

1بعدجاءتالثانيةالمرحلة* الاستفتاءإقحامفيهاوتمالدستور،وضعمنسنة7

الاستفتاءإلىالحاجةانبعاثأنذلكمصطنع.بشكل
تم

1سنة الاتفاقإثرعلى974

3 2-

2الفصلمنالثالثةالفقرةتنص أن:علىالإنسانلحقوقالعالميالإعلانمن1
"

ذنفومحدرهيالثعبإرادة

المتساويالعامبالاقتراعدورياتجرينزيهةانتخاباتعبرنفسهاعنالإرادةهذهتعبرأنويجبالعامة،السلطة

الاقتراعحريةتضمنمعادلةإجراءاتعبرأوالسريوبالتمويت
"

5



وحدةإقامةحولالقذافيمعمرالليبيوالزعيمبورقيبةالحبيبالسابقالرئيسبين

الاستفتاءعلىالاتفاقيةعرضيتمأنالمفروضمنوكانوليبيا.تونسبيناندماجية

1فيالشعبي 2
التونسيالجانبمنبعدفيماالتعللوقعلكنالسنة.نفسمنجانفي

1دستوربأن 95 تعديلحينإلىالتريثيتوجبلهذاالاستفتاءتقنيةيقرلا9

النوابطرفمنعليهالمبدئيةالموافقةوتمتالتعديل،مشروعتقديمتموقدالدستور،

1فيفري6في 974cتقعولمالتعديل،إجراءاتتعطلتلكن
الأمرنهايةفيالمصادقة

1أفريلفيإلاإدماجهعلى طيبعدأي،976
جربةاتفاقصفحة

تميزتالمرحلةهذهبأنالقولويمكن
"

الفقهاءأحدقالكماأوللغيبةبإثبات

الخياليالدستوريالقانونبمرحلة
33

2الفصلينإلىبالمرةاللجوءيقعلمإز
و

رغم47

مرور
علىسنة23

الثالثةالمرحلةوجاءت*
1تعديلمع تعديلأدخله،ماضمنأدخلوالذي997

نوعينبإحداثوذلكالاستفتاءمجالبتوسيعالمرحلةهذهوتميزتالاستفتاءأحكام

يحصربإعلانتميزتكماالدستوري،والاستفتاءالاستشاريالاستفتاءهماجديدين،

وضعضرورةعلىالجمهوريةرئيسطرفمن
أكدهماوهوالتنفيذ،موضعالتقنيةهذه

يومللدستورتعديللمشروعبعرضه
الاستفتاءعلى2002ماي62

الشعبي.

ثلاث:ملاحظاتالسيرورةهذهخلالمننستخلصأنويمكن

الاسمفتاءإلىاللجوءتمالدستورية،التجربةمنسنةوأربعينأربعمدىعلىأ.

تمالتيالقراراتبعضوخطورةجسامةمنبالرغمواحدةمرة
اتخاذها

يصعبوالتي

الشعب.رأيإلىللجوءمنهاأنسبحالاتتصور

فيوالغموضالغموض،منتخللمبالاستفتاءالمتعلقةالأحكامصياكةأنهو.2

قدالحالاتهذهمثل
بهامشتسمحمفتوحةلصياكةتفضيلهأوالمؤسستذبذبيخفي

الاستفتاء.نتيجةوكذلكالإجراءاتLالمجالالغموضهذاويشهلللمناورةكبير

5N ACHOUR (Raf) :
"

Le référandum en Tun i s ie
"

op c i t p 3 l33-@ج
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تحليلنانركزأنيمكنللمجالفبالنسبة
علر@

2الفصلين
و

مجالتحديدأثاروقد47

طرحفيمكنللإجراءاتبالنسبةأمافيالقانونأساتذةبينخلافا47الفصل
2الفصلمعاهداتعلىالبرلمانموافقةكيفيةحولالأسئلةبعض

ذهبحينففي

أنعلىيدلطالفصلمنطوقأنإلىالبعض
"

علىالمصادقةتراتيبإلىتخضعالموافقة

الدستوريةالقوانين
"

الداخليالنظامبهقامماوأنغامض،الفصلأنإلىآخرونذهب
علىموافقتهأنعلىصراحةينصوالذي47فصلهفي9791لسنةالنوابلمجلس

حدبلغيكونقدالتعديل،لأحكالمتخضحالثانيالفصلمعاهدات

الدستوريةعدم

1فيالصادرللمجلسالداخليالنظامحذفولعل بصياغةوتعويضهالفصللهذا999

المشكلحدةتزيد@نللغايةحذرة
53

.

التمييزكانفلئنالشعب،عليهايصادقالتيللنصوصالقانونيةللقيمةبالنسبةأما

الاستفتاءبينوالتمييزجهةمنالتصديقيوالاستفتاءالاستشاريالاستفتاءبين

منجملةإزاءنظلفإنناواضحين،ثانيةجهةمنالتنت@ريعيوالاستفتاءالدستوري

الأسئلة
القواعد:هرميةعلىللحفاظعليهاالإجابةيتحتمالتي

الدستورتعديليتوجبأممباشربشكلالدستورتحور2الفصلمعاهداتأنهل

القانونبمثابةالنصهذانعتبرهلالحالةهذهوفيالاستفتاءعلىعرضهاقبل

لالا؟أمالدستوري

47الفصلوفدقعليهاالمصادقالقوانينأنهل
أمالعاديالقانونصيغةتكتسي

معاهدةبمقتضىتجاوزهايمكنهلالبرلمان؟طرفمنتعديلهيمكنهلالأساسي؟

القوانين؟مننفوذاأعلىنعلمكماوالمعاهداتدولية

الثالثةالملاحظة.3
الديمقراطيةتحققلاتونسفيالاستفتاءأشكالمختلفأنهي

السلطاتتضعهاالتيالخياراتمشروعيةتعزيزإطارفيتتنزلمابقدرالمباشغشبه

34-

مقالهفيبوعوليالأزهرالأشاذموقفمقاومةيمكن
"

تونسفيالاشفتاءحولخواطر
"

بنرا@عالأستا@بمو@ف

le référendum en Tun is ie
"

op . C i t notamment les pages 325 et 326 gW Lc
`

53-

5الفحلمنالثانيةالفقرة النوا@.-لمجلسالداخليالنظاممن5
"

طبقاالمبرمةالمعاهداتفيالمجلسينظر

الاستفتاءعلىعرضهاقبلالدشورمنالثانيالفصلمنالثانيةللفقرة
والثروطالصيغشأنهافيروتتبعالثعبي

بالدستورعليهاالمنموص

5



فالاستفتاءالمؤسسة،
مشكلةيعكسوهذاللبرلمان،المسبقةبالموافقةالارتبا@بينيراوح

موافقةعلىالسيادة،صاحبتدخليتوقفكيفإذالديمقراطية،فلسفةمستوىفي

بينالصلةربطالحالةهذهفيويحققالجمهوريةرئيسبإرادةالارتباطوبينممثله.

والشعب.التنفيذيةالسلطة

معللقطعجديدامنطلقاالأنوارعصرمنذالسيادةمثلتلئنالختام،في
مختلف

الأنظمةتمنيفمعاييرفيالزاويةحجرومثلتآنذاك،السائدةالاستبدادأشكال

الثالثة،الألفيةمطلعفيحالهاعلىتبقلمالأمورفإنخصوصيتها،وقيالسياسية،

شؤونفيبالتدخليسمحجديدنوعمنطبيعيقانونوانتصابالعولمةرياحهبوبفمع

فيالسيادةصاحبعنوحتىالدولسيادةعنالحديثأصبحوالأنظمة،الشعوب

الأنظمةتطورخصوصيةعنالتساؤليحولمماالبديهيات،عنبعيداأمراالدولة

إلىالقيم،عولمةتفرضهاالتيالجديدةوالمرجعياتالتنميطأماموذاتيتهاالسياسية،

المعاصرة.الأنظمةتطوراتواستشرافلفهممفتاح
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